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The fixed and transformation structures in the poems of praise and 

satire at Al- Hutay`ah 

 

                                                
A B S T R A C T  

        A poet like al-Hatiaa- formulated by interfacial , family, and 

psychological circumstances – necessarily led to the emergence of 

behavioral patterns that affect the poet's output and direct his behavior , 

some of his poems or the transformation of his structures in other poems, 

so he tried the poet generates a new image commensurate with this 

transformation we feel the principle of transformation, which launched 

the text in new spaces, which I have elevated artistically.                     
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                              البنى الثابتة والمتحولة في قصيدتي المديح والهجاء                               

 منى عيسى هاشم  .م.د
 كلية التربية الأساسية/ جامعة واسط

 
 الملخص:

قادت بالضرورة إلى ظهور أنماط سلوكية تـثرر علـى  -صاغته ظروف بيئية وأسرية ونفسية -إن شاعرا كـ )الحطيئة(       
نتاج الشاعر وتوجه سلوكه منها ما هو موروث ومنها ما هو ناتج عن إبداع فردي ,قاد إلى تفرد الشـاعر فـب ب ـص قدـا د  

لشـاعر توليـد صـورة جد ـدة تتناسـه مـا هـوا التحـول ,ولم رفـة اءسـ ا  ورا  أو تحول البنى لديه فب قدا د أخـر  , فحـاول ا
ذلـــل علينـــا أن نستشـــ ر التســـوين النفســـب وايجتمـــاعب والم رفـــب للشـــاعر وأن نستشـــ ر مبـــدأ التحـــول الـــوي أ لـــ  ندـــه فـــب 

 فضا ات جد دة ارتقت به فنيا .
 قصائد المديح  -الهجاء قصائد -البنية المتحولة -الكلمات المفتاحية  : البنية الثابتة
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 المقدمة: 

الحمد لله الموفق لكل ِّ خير, والدال على كل ِّ فضل , والصلاة والسلام على نبينا محمد)ص( وعلى آله وصحبه ومن      
 سار على نهجه إلى يوم الدين .

 وب د..

ا         بنا   النظامإن  هو  لتلل   لقديدة  الموحد  وهو  وأجزا ها,  عناصرها  بين  ل  الوي  ثلف  ليس   , واءجزا   ه  ال ناصر 
صيغة إبداعية قوامها رؤية الشاعر لل الم ولوا  بدو هوا النظام متنوعا مت ددا بت دد الرؤ     صيغة منطقية عقلية, وإنما هو 

ومن هنا ت ا نت  واختلافها , والتجربة الش رية بدورة عامة ,والجاهلية على وجه الخدوص, هب محور القديدة اءول ,  
 نت مواقفهم, ءن الشاعر القبلب يمثل لبنة من لبنات البنا  علاقات الش را  بالمجتما , سل ا أم إيجابا, إتساقا أم تمردا ,فت ا 

القبلب ,تحكمهما علاقة متناغمة ,فلا انفدام بينهما,, فهب حاضرة دا ما فب اعماقه, وكأن مهمته انحسرت فب الت بير عن  
بما فرضته عليه سلطة    ملتزما  الجماعة, ي بر عن أهدافها ومواقفها وله الدور الفاعل والمثرر فب توجيه الناس من حوله,

البنا  وراح  رفضه أو ي لن صراعه م ه , ومن هنا   ال ربية, ولسنه بدأ يضي  بواك  للقديدة  القبيلة من بنا  رابت راسخ 
 أتسم بالث اتما أن النمط الفنب للقديدة الجاهلية كان قد   ت ا نت موضوعات القديدة لديه و اختلفت الدور بت ا ن الرؤ ,

الق     شكل  فب  إن  وجد  الجاهلب  فالشاعر   , ال در  لش را   كثيرة  تجار   احتوا   على  قدرته  أربت  قد  الجاهلية  ديدة 
القديدة ملاذا للت بير عن كل ما ي تمل فب ذاته من تناقضات وأفسار ,ءن النص الش ري يستمد مقومات نجاحه من إ ار  

للتأويل , وشاعرن قابلا  النص  ليج ل  النفسب لحظة الإبداع  الحطيئة عاش فب ظل ِّ ظروف نفسية م قدة وجهت  الشاعر  ا 
سلوكه وأررت على توجهاته وأفسار  مما ان كس على تشكل بنية القديدة لديه وبخاصة قديدتب المدح والهجا  فب  ور  

والم رف الفسرية  للتحويت  ت  ا  المرحلة  هو   فب  والتحول  بالث ات  لتميزهما  الإسلام  قبل ظهور  الوي عاشه  اءول  ية حياته 
والنفسية للشاعر, فتارة نجدها رابتة مت  ا ما هو موروث وتارة نجدها متحولة تناسه استجاباته النفسية إذ س ى إلى التفرد  
والتميز عبر إعادة تشكيل ما وصله من اءسلاف ليخرجه بدورة مبتسرة جد دة وهو ما يطل  عليه )بنية تحول( , وقد عرف نا 

وقفنا ب دها على البنية الثابتة والمتحولة فب قدا د المدح لديه ومن رم    وجزة عن حياة الشاعر,بداية مفهوم البنية رم لمحة م
 البنى الثابتة والمتحولة فب قدا د الهجا  لد  الشاعر م للين أس ابها وف  ما اتضح لنا عند سبر غور النص . 

 مفهوم البنية:

لى ب ص, وجم ها بُنى وبِّنى, ت  ا لحركة البنا  فب المفرد, مددر , وهو  دل على بنا  الشب  يضم ب ضه إ  البنية لغة:
 (  16/  2:  2005) ينظر:ابن منظور, والبنا  هو وضا شب  على شب  على صفة  راد لها الثبوت والدوام.

)ابن  البنية م نى التركيه والترتيه فهب تطل  على )بنا  الش ر و ريقة تركي ه وصياغته(    فتتضمن   :أما في الاصطلاح
وهب)نس   تألف من عناصر يكون من شأن أي تحول ي رض للواحد منها أن يحدث تحوي فب   (322/  1:   1966قتيبة,

 (540المناصرة , عز الدين, : )باقب ال ناصر اءخر ( 

البنية ك      تسامل ويشكل مفهوم  قا م على  القديدة  فقوام   , بقدر ما  نظمان ءغراض جمالية  الشكل والمضمون  ل  من 
موضوعاتها وهب تتوقف على علاقة ال ناصر ب ضها ب  ص من جهة , وعلاقتها بالسل من جهة أخر  , وتنطل  البنية 

 . من مبدأ ال لاقة بين ال ناصر المكونة لها والتب من خلالها  تم إفراز المضمون 

 إذن البنية تتسون من ظواهر متماسكة  توقف كل ٍّ منها على ما سوا , وي يمكنه أن يكون إي  بفضل علاقته بما عدا  .       
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, فالبنية تمتلل  اقة تفسيرية         الش رية  اكتنا  موا ن  الش ري من خلال  النص  البنية تسشف عن جماليات  إن دراسة 
شمولية الظاهرة الإبداعية التب ي بر عنها الشاعر ,ءنها تمثل دورا ر يسا فب الم الجة    للموضوع الم طى, وتتيح لنا أن نفهم

بم انٍّ  ءنه  وحب  مستمر  تجدد  حالة  فب  الوي  بدو  الش ري  النص  فب  الم انب  ت دد  عن  تسشف  فهب  للنص  الإدراكية 
ن الثابت فب عُرف الش را  الجاهليين  مت ددة للمتلقب , ويبدو هوا واضحا فب ش ر الحطيئة الوي خرج فب ب ص قدا د  ع

المألوف والمت ارف عليه, وهو  فقد س ى إلى التفرد فب قدا د  فأربت مقدرته الفنية ال ارعة فب رسم صور خرجت عن دا رة  
ون نب به ايضا  ما يمنح البنية حركة داخلية , تقوم فب    ( 54:  1997ينظر: رومية,وهب,  ) ما يطل  عليه )بنية تحول( .

أي هو تأويل   الوقت نفسه بحفظها وإررا ها دون أن تضطرها إلى الخروج عن حدودها أو اينتما  إلى ال ناصر الخارجية ,
اته حجة لث اته الثابت فهو ) الفسر الوي  نهص على النص ويتخو من ر يج ل النص قابلا للتسيف ما الواقا وتجدد , أما  

 (1/13: 1997)ادونيس,هو فهماً وتقويماً ( 
 

 لمحة عن الشاعر:
  نس ةً إلى ابنته مُليكة, لقه بالحطيئة بسبه قدر  وقربه من اءرض.   اسمه )جرول بن أوس بن حجر( كنيته أبو مُليكة,

 (41ينظر: السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت: )

 لحقه لقه الحطيئة    الحياة استق اي ي يُحسد عليه فب بيئته وعدر  فهو مغمور النسه , قبيح الوجه, )لقد استقبل الحطيئة  
إلى علل نقمته وسخطه علة جد دة ( لوا   (66:  1979الجادر,محمود,  )الوي زاد من هوان وض ه ايجتماعب وأضاف 

ال دوانب وهجا   لسل من حوله م تمدا على   الحطيئة  الظروف  يمكن أن نفسر سلوك  الش رية , ول لَّ  لسانه وبراعته  قوة 
ولم  قبيلته  ,نبوته  اء   مجهول  فهو   , التسسبب  المدح  نحو  توجهه  فب  بالغ  أرر  لها  كان  )الحطيئة(  عاشها  التب  البيئية 

ابن  السكري و   تحتضنه أية قبيلة أخر  , وهو دميم الخلقة, عاش فقرا شد دا,  ولسنه كان )متين الش ر , شرود القافية( )
الجاهليين  (60السكيت والسجستاني,د.ت:   الش را   الثانية من  الط قة  فب  ابن سلام  وهو من مدرسة زهير   ,  حتى عدَّ  

وكان هُدبة بن    ,يخرج منقحا, وقد كان راوية لزهير مل فيه زمنا حتى  تُ نى بتهو ه الش ر وتنقيحه وال  وأوس بن حجر التب
 (59)المصدر نفسه:  . خَشرم راوية للحطيئة

,نشأ فب أسرة وضي ة (13)المصدر نفسه:  كان الحطيئة ) رجلا مملاقا ,ولم يكن يقتنب المال وي يُحسن إمساكه (       
تنسر  وتتجافا  ,لوا تردد نس ه بين عدة آبا  ونسه نفسه إلى ق ا ل مختلفة قال عنه أبو الفرج:) ونس ه متدافا بين الق ا ل  

فاختلفت الروايات حول   (  157/  2)الأصفهاني, أبو الفرج:  كل واحدة منها إذا غضه على الآخرين (وكان  نتمب إلى  
 هـ فب آخر خلافة م اوية .59حياته اختلافا كبيرا , حتى أننا  ي نساد ن رف شيئا دقيقا عن زمن ويدته ,لسنه توفب سنة 

 

 البنى الثابتة في قصائد المديح:

ال ربية      القديدة  البداوة على    ت د  إذ  غت صفة   , البدوية  ال ربب  لحياة  الرمزي  الم ادل  الإسلام  قبل  فب عدر ما 
الفيافب والقفار, فسان ءسلو   البدوي متنقلا ورا  السلأ والما  على ظهر ناقة تقطا به  الحياة فب الجزيرة ال ربية, ف اش 

القد بنية  فب  عميقا  أررا  واينتجاع  النقلة  على  القا مة  ال ربية,حياته  كان   (32:  2014ينظر:العنبكي,سعيد,)  يدة  لقد 
, الفنب  الجانه  بنا يا خاصا فب  ال ربية نظاما  البنا  على أسس عدة ت ا نت من شاعر لآخر وفقا    للقديدة  قام هوا  وقد 

حتى أنه عدُّ معيارا نقديا من قبل النقاد, وكانت محاولة   لمقدرته الفنية ,ولطالما فرض هوا البنا  نفسه على أغله الش را ,
)ابن قتي ة( أول محاولة لتفسير البنا  الفنب للقديدة ال ربية ,إذ عالج مكونات بنية القديدة الفنية بقوله: )أن مقدد القديد  

ل الرف ,  واستوقف  الربا,  وخا ه  وشكى,  ف كى  والآرار,  والدمن  الديار  بوكر  فيها  ابتدأ  أهلها إنما  لوكر  سب ا  ذلل  يج ل 
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الظاعنين عنها...رم وصل ذلل بالنسيه فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الد ابة والشوق, ليميل نحو  القلو  , ويدرف  
إليه, المُجيد من    إليه الوجو , وليستدعب به إصغا  اءسماع  النفوس , ي ط بالقلو  ....فالشاعر  ءن التشبيه قريه من 

اليه وعد ل بين هو  اءقسام ,فلم يج ل واحدا منها, أغله على الش ر, ولم يطل فيمل السام ين, ولم يقطا سلل هو  اءس
مشيرا إلى ضرورة    فأسس بهوا منهجا ونظاما للقديدة ال ربية,  (74/  1:  1966)ابن قتيبة,وبالنفوس ظمأ إلى المزيد..(  

الفنية للقديدة ال ربية, إذ كان شكلها رابتا راسخا ,ولسن ما ذلل اختلفت  تر سم خطى اءقدمين الو ن أرسوا قواعد اءصالة  
الشكل   بين  تلاؤما  فأقام  الش رية  تجربته  إغنا   ب ضهم  حاول  ,فقد  وموضوعاتهم  شخدياتهم  باختلاف  الش را   مناهج 

ن كونها مظهرا جماليا والمضمون ,مست ملا ب ص الوسا ل الفنية التب تثرر فب هيكل القديدة وتدوير م انيها, فضلا ع
 للنص الش ري.

فلو تأملنا قدا د المديح لد  الحطيئة , لوجدنا أنه وصلها بما لديه من موروث ش ري, يقتدي به حينا , ويرتقب به حينا,  
فقد تمكن من توظيف إبداعه الفنب فب أكثر من موضا ليخرج ش ر   بحل ة جد دة تبين قدرته على إعادة تشكيل ما وصل  

ن اءسلاف بدورة فنية ي تخلو من الجدة وايبتسار , فقد أجاد شاعرنا المدح فضمن ه كلَّ ما من شأنه أن يستدر  إليه م
أكف الممدوحين, فسان إذا مدح رفا , وكثيرا ما امتزج مدحه بايست طاف الرقي  المثرر ,كما أنه كان  ندفا أحيانا اندفاعا  

الشاع به  قوبل  إكرام  أرر  على  يأتب  ليج ل شد دا  وتسثيفها  الجمل  إ الة  على  لديه  المديح  ويستند   , الممدوح  قبل  من  ر 
اءذهان  تتابا الم انب بشغف , وهو أدلُّ على خدا ص ش ر  الفنية من حيث القرابة التب جم ته بأسلو  )زهير بن أبب 

المور  الديغ  إ ار  يقا ضمن  هوا  الش ري  إن غرضه  القول  ويمكننا   , الحولب  المحكل  ,  سلمى(  المديح  قدا د  فب  ورة 
 فتددرت  لوحات الغزل والظ ن والطلل أغله قدا د . 

 فلو وقفنا قليلا على قديدته )اللامية( فب مدح )علقمة بن علارة( ومطل ها : 

 وما آذنوا ذا حاجةٍ برحيلِّ             ليلى أزمعوا بقفول ألا آل       

 (201, 197, 147, 140, 121, 115, 35الصفحات )تنظر  د.ت: )السكري وابن السكيت والسجستاني,

 لوجدنا أنها تمثل بنية رابتة عند الشاعر , فهب لم تخرج عن سنن اءقدمين , ويتابا بقوله: 

 فبانوا ببيضاءِّ الخدودِّ قتُولِّ   تنادوا فحث وا للرحيلِّ عيرهم                    

قيمَ كلامُــها                  (1لها جيدُ أدماءِّ العشي ِّ خذولِّ )   مُبــت لة يشفي السَّ

 وتبسمُ عن عذبٍ مُحاجٍ كأنــــه             نُطافةُ مُزنِّ صُف قتْ بشمُــول    

لابَ الحي ِّ عنها بحســـرةٍ             تخيَّلُ في جدلٍ الز ِّمامِّ ذمُولِّ      فَعَد ِّ طِّ

يطينَ جَفــولِّ )    عُذافرةٍ حَرِّفٍ كــأنَّ قُتـــــــوُدها                 ( 2على هِّقلةٍ بالش ِّ

 فلو سَلِّمت نفسي لعمرو بن عامرٍ          لقد طال ركبٌ نازلٌ بأميــلِّ    

  ( 8  -4)السكري وابن السكيت والسجستاني,د.تمناس ة القديدة: قالها ب د منافرة )علقمة بن علارة( و)عامر بن الطفيل(  
لدود ن, خدمين  بين  ذهنية  موازنة  تتطله  اءفسار   مما  استحضار  تتطله  مما  لل طا ,  الممدوح  إ ثار  الحطيئة  ابتغى 

 واستثمار دييتها بقوة. 

افتتح القول بـ) أي( ايستفتاحية ذات اءصوات ال الية بغية إيدال القول لمحبوبته الظاعنة, فسانت حركة القديدة تراف  
در البيت ويوضحها ب جز , وفب ب ص اءحيان نرا   حركة الرحيل الوي تضا ل من بيت لآخر ,فهو ي رض الفسرة فب ص
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ي رض فسرتين متدلتين بالديلة فب بيت واحد , كما فب البيت الثانب والثالث والخامس, وهوا ي نب أنه است مل الإيجاز فب  
 ( 31: 1995)عبد الرزاق, ازدهار,عرض الفسرة فألفاظه مقتض ة وم انيه مكثفة . 

المقدمة غزلية تقليدية ,وليدة لحظتها وهب ما كانت إي استجابة ينف ايت صادقة واحساسات مرهفة , تمثل البداية الحقيقية 
, فظهرت ءول مرة الظ ينة ما وصف الناقة , التب ت د قاعدة انبثقت منها  رتقا  سلم البنا  الش ري المتطورللشاعر فب ا

 ب ش ر  الإسلامب .مشاهد الرحلة التب تطورت كثيرا ف

القديدة   من  السابا  البيت  فب  عند   المدح  بدأ  فيما   , صلابتها  ومد   الناقة  أوصاف  على  مقدمته  فب  الشاعر  توقف 
مست ملا ب ص الدييت الم نوية المرت طة ما المقدمة, مثل لفظتب) ركه( و)نازل( اللتين توحيان خفية إلى ظ ن الحبي ة 

المدح إلى تقريا قوم )عامر بن الطفيل( الو ن أنسروا ن مة )علقمة( عليهم , وهو فب كل هوا  الراحل, فب حين أنه انتقل من
كان موفقا فب الربط بين أجزا  القديدة والمحافظة على وحدتها ال ضوية , رم انتهى إلى ت ظيم خطابه فب خاتمة القديدة 

 قوله: حتى يظل مترددا فب اءسماع واءذهان وقد برز ذلل بشكل مثرر فب 
 

              (9)السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت:   فما ينظرُ الحك ِّامُ بالفصلِّ بعدما           بدا واضحٌ ذو غرةٍ وحُجولِّ  

ال ربية,     للقديدة  الرحلة وجها عريقا  الممدوح  لقد مثلت  إلى ديار  الوصول حتما  إلى  حقيقة أو   -فهو  نتهب بداح ه 
إلى    -تقليدا للوصول  وأداته  الشاعر  وسيلة  تمثل  فالناقة  ممدوحه,  من  أكبر  نواله  كان  وأشقى  أ ول  رحلته  كانت  وكلما 

شدتها وصلابتها   فركز على   الممدوح, فتفنن فب وصفها وتأمل تفاصيل مظهرها الوي ارت ط ب وامل ألفة وإعجا  ومنف ة,
 وسرعتها. 

لقد نظم الحطيئة فب غرضب المديح والهجا  بمستوٍّ واحد من الإبداع, بقب أن نقول أن غل ة ال ندر التقليدي على لوحات  
  (502: 1979)ينظر:الجادر , محمود, ;افتتاح قدا د  سببها عاملان

 اضطرا  حياته وانشغاله بها.  -1
 هجاً  أد  إلى اهتمامه بالغرض الش ري فلم يجد متس ا لحد ث النفس.اتجاهه إلى التسسه بش ر  مدحا أو  -2

لديه مزيج متجانس من  فالغزل  الطلل والظ ن والنسيه والطيف,  وقد يفتتح )الحطيئة( مديحه بلوحة غزل تتخللها لوحات 
مالب واحد يقل ه على وجوهه,  الم اناة والقدرة الإبداعية, على أن ما يميز لوحات الحطيئة الغزلية)إن الشاعر يفرغ لمشهد ج

و يفترع منه تفاصيل متجددة عبر اللوحة كلها , ويبدو أن حاسة الشم كانت أبرز الحواس نشا ا عند  بدليل شيوع أنواع  
 ( 317)المصدر نفسه,الطيه المختلفة فب أكثر لوحاته الغزلية( 

فتحول   فب لوحاته الغزلية فب قدا د المديح لديه, لقد ظهر تأرير حرمان الشاعر من الجمال المترف الوي يدف به الحبي ة 
 عبر خياله إلى ممارسة وهمية تخفف من و أة الش ور به, وقد تجلى ذلل فب )داليته( التب قال فيها:
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رِّدِّ        انــــــةِّ المُتجَّ  آثرتُ إدلاجي على ليـــــــلِّ حُرةٍ                  هظيمِّ الحشا حُسَّ

لتها                بُعيدَ الكرى باتتْ على طي ِّ مُجسدِّ  إذا النومُ         ألهاها عن الزادِّ خِّ

دِّ        سبها                تخافُ انبتاتَ الخصرِّ ما لم تَشدَّ  إذا ارتفقتْ فوقَ الفراشِّ حِّ

منَ عينيها قذىً غيرُ مُفســدِّ       وتُضحي غضيضَ الطرفِّ دوني كأنما           تضَّ

 على كـــفلِّ ريَّـــانَ لــــم يتـــخددِّ      ومِّ ألقيتُ ساعـــدي          إذا شئتَ بعدَ الن    
 ( 147)السكري وابن السكيت والسجستانب,د.ت: 

 لشاعر النفسية والفنية أوي , وبطبي ة التجربة الآنية التب ي الجها الغرض رانيا, إن افتتاح القديدة رهن بطبي ة حالة ا      

ل ملية اينتقا  , المحور اءساس والحقيقب  اللوحات يمثل صورا يستحضار متا  أي أن الشاعر   قى  فقد نر  أن ب ص 
 (259 :1979)ينظر:الجادر , محمود,الماضب أو لواعجه عبر حلم يقظة يجسد إحساس الشاعر وحرمانه. 

 

 بنية التحول في قصائد المديح

لفنا ولسن ي بدَّ  كما أسيشير استقرا  د وان )الحطيئة( إلى أن مدحه تقليدي البنا  , وأوصافه م هودة فب ذلل ال در ,      
فحول الش را  ومتقدميهم وفدحا هم, متدرف فب جميا فنون الش ر من المديح والهجا  والفخر والنسيه , لشاعر عدَّ من)

 ( 60)السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت:مجيد فب ذلل كل ه(  

ديدة له  بدأها بحوار ما امرأة , فيرسم لوحة من أن يخرج عن المألوف فيتفرد فب بنا  قدا د  , وظهر هوا التفرد فب ق 
له   قديدتين  رصدنا  لسننا  اللوحات,  من  النوع  هوا  تقديم  و  تتنافى  والنفسية  البدنية  أن   بي ته  من  الرغم  على  فروسية 

 ا:تجسدت فيهما مثل هو  اللوحات, اءولى مكونة من س  ة أبيات وهب قديرة إذا ما قورنت بقدا د المديح لديه , مطل ه

 قالتْ إمامةُ عُرسي وهي خاليةٌ                إن  المطامعَ قد صارت إلى قُللِّ    

 آمرتُ نفسي فقالت وهي خاليةٌ                إن الجواد بن دف ــاع على العللِّ    

ـــرضه راعٍ أمــانـــتـه                       غــــــل )المصدر نفسه:فليسَ يغتالها بالمن ِّ   مُبرَّأ عِّ  (75والدَّ

فب         الحوار  قد يطول  , لسن  نماذج من مديحه  فب  فسررها   , الفنية  التهيئة  المرأة ي  تجاوز حدود  أن دور  والظاهر 
ر ما  لقى فيها الشيخ من  ب ص لوحات القديدة ,إذ  يشكو فب ب ضها من الشيه و ول الحياة وما فيها من عنا  وصو 

ر فيها خلجات نفسه المتمردة على    الهوان وعقوق  اءبنا  واءحفاد , حتى أنه استغرق رلارة عشر بيتا فب قديدة له صو 
ول لَّ من الجدة أن نشهد هوا الحوار ما امرأته) إمامة(    (321  :1979)ينظر:الجادر , محمود,واقا ي قِّبل له بتغيير  .  

)قُري ا وبغيضا( وكان قد دخل دخوي م اشرا إلى غرض المديح فيها,    فب البيت الثلارين من قديدته المدحية التب مدح فيها
  ولسنه عاد إلى حوار النفس فب البيت الثلارين من هو  القديدة , إذ يخا بها قا لا: 
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 وقد قالت إمامة هل تعز ى               فقلتُ أميمَ قد غُلِّبَ العزاءُ     

 أقولُ بها قذىً وهو البكاءُ إذا ما العينُ فاضَ الدمعُ منها            

 طريقتُه وإن طــالَ البقاءُ    لعمرُك ما رأيتُ المرءَ تبقى              

 على رِّيْبِّ المنونِّ تداولــته               فأفنتهُ وليـــسَ لها فـــناءُ   

 فليس لِّما مضى منه لِّقاءُ    إذا ذهبَ الشبابُ فَبانَ منه             

 (109وفي طولِّ الحياةِّ لهُ عناءُ )السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت:    الحياةِّ ويشتهيها           يَصَبُّ إلى   

  -مت مدا–ففب قديدة له يمدح)بغيضا(  دور حوار بينه وبين امرأته اللا مة ليشكو    هوا التغيير أمتد ليشمل قدا د أخر ,
من حوادث دهر   وضي  ذات اليد وعجز  عن تغيير واق ه , كل هوا كان استدرارا ل طف الممدوح , فقد استهل قديدة مدح 

 عر المتسسه, قال فيها: ويلة بهو  اللوحة , حتى أنه بالغ فب إس اغ  صفات على الممدوح وهب سمة الشا

ت كَــراها      ألا هبتْ إمامة بعد هـــدءٍ                   على لومي وما قضَّ

ّــَفسَ مبديةٌ نِّـــــثاها    فقلتُ لها أمامَ ذري عــتابي                  فإنَّ النــ

هرُ عن عرضٍ ر    ماها و ليسَ لها من الحدثانِّ بُـــدٌّ                 إذا ما الدَّ

 فهل أُخبرتِّ أو أبصرتِّ نفسا                 أتــــاها فــي تلمُّسها مـــــنُاها 

 فقد خَــل يتني و نَجيَّ هَــــمَّي ِّ                  تشعَّبَ أعظمي حتى بـــــراها

 ( 115كأني ســــاورتني ذاتَ سمٍ                     نقيع ما تـــلائمُها رُقـــــــــاها )السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت:

المتفردة لد  الشاعر , وقد  ثدي ت دد البواعث النفسية لد  الشاعر إلى ت دد         البنى  اللوحة من  يمكن أن ت د هو  
الواحدة , فهو  نتقب منها ما  ناسه مناخه النفسب, وما له قدرة أكبر على تجسيد موضوعه, وهوا  مشاهد الحيوان فب اللوحة  

مست ملا نمطا حواريا ما امرأته )أمامة( والغريه إنه  (109)المصدر نفسه,د.ت:ما ف له فب قديدة مدح بثَّ فيها شكوا ,  
ح والهجا ( وفيها ت ددت أصناف الحيوان من كلا   ذكر المحاورة فب نهاية قديدته التب ضمت غرضين متناقضين )المدي

مال , وقد أجاد الحطيئة أيما إجادة فب كلا الغرضين فأربت قدرة وبراعة فنية نادرة.  وجِّ

وفب قديدة أخر  له , ابتدأ بمقدمة تقليدية غزلية اقترن فيها الغزل بالظ ن , وعلى الرغم من تقليدية استهلاله إي أنه أظهر 
 الظ ا ن دلَّت على دقة تشخيص وبراعة فب التدوير الفنب , قال فيها:  تفردا فب وصف

وا البينَ فانفرقوا           وذاكَ منهم على ذي حاجةٍ خُرقُ    إن الخليطَ أجدَّ

هم           ولمْ يكن لكَ في إيمانهم عَــــــلقُ    لم يُطلعوكَ على ما في نُفُوسِّ

قُ       وفي الظعائنِّ لو ألمتَ بهكنةٌ          بالزعفرانِّ لَعُوبٌ جيبُها شَـــرِّ

نِّقُ )المصدر نفسه,د.ت:   لا تَطعمُ الزَّادَ إلا  أن تُهَبَّ له              (384كما يُصادي عليه الطاعمُ السَّ
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)ناقة,         الحيوان  أصناف  ت ددت  القديدة  مشاهدات   فب  كثرة  على  دلت  بدقة ملاحظة  اءبل(  ,وفحل  حمار  خيول, 
 الشاعر ومقدرته الفنية على توظيف هو  المشاهدات لبنا  الدورة الفنية التب تميز ش ر . 

من قدا د المديح لديه    (117,  102,  88,  73,  66)ينظر المصدر نفسه الصفحات )وي يفوتنا أن نوكر أن )خمسا(  
دخل الشاعر فيها دخوي م اشرا لغرض القديدة وهوا عادة ما يكون فب )مديح  له الحاجة( إذ  لج    كانت بلا مقدمات ,

الشاعر موضوعه م اشرة وي رض غرضه ءهميته من جهة , ولحاجته الشد دة له من جهة أخر  ,لوا ي رض عن المقدمات  
للقول أن الم اشرة فب  له حاجته من الممدوح كان   وهوا  دف نا  التقليدية ويدخل م اشرة بالمديح لينال استحسان الممدوح,

بسبه الحرمان الوي لح  به من أبيه وأخوته, هوا الحرمان    ه بطابا الحرص والم الغة فب هوا الحرص , فسان نتاج 
 .  ذلل  م ا وإلحافا فب السثال

 

 البنى الثابتة في قصائد الهجاء: 

بما أن الش ر وحبٌ وإحساس  تواف  بشكلٍّ من اءشكال ما الطبي ة التسوينية والنفسية للشاعر ,فيظهر تأرير المحيط       
الش ري.   نتاجه  فب  ذلل  كل  تأرير  ,ليتجلى  م ينة  وجهة  الشاعر  تفسير  توجه  الحياة  وظروف   , روحه  فب  :   )ينظركبيرا 

ذلل جليا واضحا, فلا يمكن الفدل بين نفسية الشاعر وبين    ومن يطالا ش ر الحطيئة  لمس(    55, علي حسن:  جاسم
لي بر عن   أغوارها  ي بر عن حقيقتها ويسبر   , بنفسه  ايلتداق  نرا  حينا شد د  ذا وجهتين مت ا نتين,  فيبدو ش ر    , ش ر  

دورة خاصة, و  تجار  نفسية شد دة البثس وايختلال , ويجري حينا آخر وفقا لسنن الش ر الجاهلب فب قدا د الهجا  ب
ي نجانه الدوا  لو قلنا إن الهجا  هو الت بير اءمثل عن نفسية الحطيئة  ءنه ي يفت ل التجار  , بل يغترف من أعماق  

لوا أص ح الهجا  قاعدة وأصلًا فب ش ر الحطيئة, ي يكاد    (9:  1970)ينظر, حاوي, إيليا,الظلمة التب تلف وجدانه .  
 مه سوا  , حتى وصل به اءمر أن  هجو نفسه ويغلظ القول , إذ قال:  نط  بغير , وي يحلو فب ف

 بسوءٍ فما أدري لمَنْ أنا قائله ومَ إلا تكل ما          أبت شفتاي اليــ 

بحَ من وجهٍ وقُبحَّ حامـــله جها شو ه الله خلقه          أرى لي و    ( 282)السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت:     فقُّ

موقف الشاعر من نفسه , يض ه بين أكبر رموز ش ر الهجا  فب تاريخ اءد  ال ربب , بل يج ل منه الرا د  يشل  أن  
 اءول بلا منازع لهوا الغرض الش ري . 

ولتشخيص تفرد الشاعر فب موضوعات القديدة الواحدة ذات الموضوع الواحد ,والقديدة ذات الموضوعات المت ددة وبيان 
 تسوينه النفسب والش ري , لوا سنقف على ب ص قدا د الهجا  لديه لتلمس البنى الثابتة والمتحولة فيها . أرر البيئة على 

كثيرة هب ال وامل التب دف ت الحطيئة ليكون أنموذجا صارخا للسخط على الحياة والناس والزمان , منها نشأته فب محيط لم 
والد  وي قبيلته فظلَّ متنقلا  بين بنب ع س , وقبيلة )هول( ,فضلا  يساعد  على تحقي  ذاته وإشكالية نس ه, فهو لم ي رف  

هو  ال وامل دف ت شاعرنا ليتخو الهجا  وسيلة للت بير عن رورته ونقمته على أهله وقومه جمي ا,   عن دمامة منظر  وفقر ,
, وجدنا  أنه قد مرَّ بمرحلتين   ومن خلال استقرا  قدا د الهجا  لد  الشاعر  بل إنه رار على ذاته وكينونته كما أسلفنا,

 هما:
النزقب  المرحلة الأولى: فيها اءسلو  اينف الب  الغضه ,    ساد  لديه, وخاصة فب مواضا  تتطله تداعد اءصوات  مما 

)ينظر:عبد الرزاق, وتتجلى هو  المرحلة بهجا  أهله حتى أنه هجا أمه وأبيه وحتى نفسه , وهجا قومه وهجا بنب سهم ,  
  وهو فب هو  القدا د  دخل   (317,  310,  273وينظر: السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت:  42:  1995ازدهار,

وفب رأ نا ي دخوي م اشرا فب الغرض , وهو عرف سا د فب قدا د الهجا  لسونها ت بر عن فورة غضه وانف ال وسخط ,  
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لوا    ي د  , الموضوع وجدته  الرغم من غرابة  على  الشاعر,  لد   البنية  متحولة  الهجا   ونفسه من قدا د  وأبيه  أمه  هجا  
  لمن  هجو نفسه,  التد  هوا النوع من الهجا  بالحطيئة فدار مثاي

 فب هو  المرحلة كان مت  ا لسنن اءقدمين وهب قد تسشف عن بدايات التسوين الثقافب للشاعر فيما ب د.
: شهدت نضوجا فنيا للشاعر ويمكن القول إنها )مرحلة ايحتراف الش ري( , إذ اختلف فيها أسلو  البنا     المرحلة الثانية

 (22 :1995)ينظر:عبد الرزاق, ازدهار,ي للشاعر . الش ري ت  ا يختلاف ايتجا  الفسر 
 من  قدا د  التب هجا فيها أبا  وأمه , وهب تمثل المرحلة اءولى من حياة الشاعر ,قال فيها: 

 

 ولقد رأيتُكِّ في الن ِّساءِّ فسؤتِّني             وأبــــــا بنــيكِّ فَساءني في المجلسِّ  

 رَهطَ ابن جحشٍ في مضيقِّ المحبسِّ                 إنَّ الذليلَ لمنْ تزُورُ رِّكــــابُه 

 لا يصبرونَ ولا تزالُ نساؤهم               تشكو الهوانَ إلى البـــئيسِّ الأبــاسِّ  

 رهطُ ابن جحشٍ في الخطوبِّ أذلةٌ          دُسمُ الثــيابِّ قنــــاتهم لـــم تُضرسِّ  

سِّ    بالهمزِّ من طولِّ الثقافِّ و جارهم           يُعطى الظلامةَ في الخطوبِّ الحوَّ

 قَبَحَ الإلـــــــهُ قبيلةً لم يــــمنعوا              يومَ المُجيمِّرِّ جارَهُم من فـــــــقعسِّ  

وسِّ    تركُوا النَّساءَ مــعَ الجيادِّ لمعشرٍ            شمس العداوةِّ في الحروبِّ الشَّ

 أبلغ بني عبسٍ  بأنَّ نجادهــــم               لؤمٌ و إنَّ أباهم كــــالهجــــــــــــــرسِّ  

يمِّ بعد تكـــــــــــــــلُّح وتَ       يُعطي الخسيسةَ راغماً من رامهُ          ـــــعبُّسِّ                بالضَّ

 (  273)السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت: 

جزا وفب صميم  نلحظ فب القديدة أعلا  الدخول الم اشر للشاعر فب غرضه وهو الهجا  , فسان كلامه مكثفا , ومو      
تحتاج ترويا وتفسيرا    قدمات, التبى الغرض م اشرة بدون م, هدفه اءول ذم الآخر لوا صهَّ اهتمامه علالموضوع الوي أرار 

ا  ,  بالتأكيدوهوا   وي ت د تلل القدا د بنىً متحولة ءننا عنينا بالتحول تغير بنية القديدة   يطفأ رورة غضه الشاعر الهج 
القديدة  لوحات  بنا   فب  تغييرا  يكون  كأن   , مألوف  هو  ما  عن  والخروج  بالجدة  آخر  تسم  شكل  إلى  تقليدي  شكل  من 

ولت فب مرحلته الثانية , التب  , وقد ظلت كولل حتى تح  الواحدة. لوا مثلت هو  القديدة  بنية رابتة وتقليدية عند الحطيئة 
 شهدت تحوي فب بنية قديدة الهجا  عند .

 

 البنى المتحولة في قصائد الهجاء :   

مما تتطله منه التأنب والروية فب القول , فلجأ إلى المقدمات   أص ح الهجا  فب هو  المرحلة من حياة الشاعر مهنةً ,       
لديه, القديدة  بنية  وتغيرت  تحولت  وبهوا   , الغزل  ولوحة  الطلل  لوحة  هو     مثل  فب  المديح  قديدة  تميز  الرغم من  على 

 المرحلة على حسا  الهجا  .

لية رم انتقل للوحة عتا  وفخر تلتهما رلارة سنقف على قديدة له  هجو بها بنب بجاد من بنب ع س , ابتدأها بمقدمة غز 
  عشر بيتا فب الهجا , جا  فيها:
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 أ فيما خلا من سالفِّ العيشِّ تذَّكر               أحاديثَ لا يُنسيكها الشيبُ والعمر 

كرُهُ                    ومن هو ناءٍ والصبابةُ قد تَـــضُر    طربتَ إلى مَن لا يواتيكَ ذِّ

يـدها                يبِّ المجاسدِّ والخمر       إلى طفلة الأطرافِّ زين جِّ  مع الحلي والط ِّ

سانٌ عليــــهنَّ المعاطفُ والُأزُر   من البيضِّ كالغزلانِّ والغر ِّ كالدمى               حِّ

 وإن شئنَ مِّسكاً خالصاً لونهُ ذَفـــر       ترى الزعفرانَ الوردَ فيهنَّ شاملا            

 بناتُ المَلا منها المقاليتُ والــــنزر                        عليلًا على لب اتِّ بيــضٍ كــــأنها          

 ( 300)السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت: 

ة , فحرمان الشاعر من الجمال يمثل أحد أهم  يمثل الغزل عند الحطيئة مزيجا متجانسا من الم اناة والقدرة الإبداعي      
لم تتح له استقرارا عا فيا , وقد يكون هوا ) هو السر فب غيا    بواعث م اناته, المضطربة  القلقة  الحطيئة  رم أن حياة 

والنس والظ ن  كالطلل  ال ميقة  الإنسانية  ال لاقات  أصدا   من  مقوماتها  تستمد  أنها  يُفترض  التب  لوحاته  عن  يه( الم اناة 
فالقديدة تسونت من رلاث لوحات ش رية, أولها غزل تقليدي , ورانيها عتا  ورالثتها     (316  :1979)الجادر , محمود,

هجا  ,وكان الشاعر موفقا فب نقل فسرته فب كل لوحة عبر م انٍّ مركزة , وينتقل إلى لوحة أخر  بتأن , فقد وضا فب  
د ذاته, رم  تابا بالقوة نفسها فب بقية اءبيات , فيحرص على متاب ة الم نى استهلاله للقديدة جوهر القول الدال على أب ا

وتفديل القول , حتى أضحى خطابه الش ري ش ه متسامل , إذ عدت هو  القديدة من بواكير ت اظم الهجا  المقوع فب  
 أدبنا ال ربب .

رق الطريقة الم هودة فيها , فجما اءضداد )  لقد سجل الحطيئة خروجا عن ما هو مألوف فب نهج القديدة الهجا ية , إذ خ
الحه وال غص( , فقابل بين عا فة إنسانية جميلة وصفة مرذولة غير مقبولة , عبر من خلالها عما ي تمل فب نفسه من 
تناقضات عدة أرمرت تحوي فب بنية القديدة لديه وهوا إن دلَّ على شب  فهو  دل على مقدرة الشاعر الفنية فب التدرف  

 فنون القول ببراعة وتميز شد د ن.ب

فب قديدة هجا  أخر   هجو بها )بنب سهم( يظهر تفرد  ففيها بيتان يدف فيهما رفي  السفر , ما أن لوحة الرحلة غير  
 واضحة الم الم نساد نلمحها من خلال السياق لمحا, قال فيها: 

تِّ أ شاقتكَ ليلى في الل ِّمامِّ وما جزتْ              بما أزهقت ي   ومَ التـــقينا وضرَّ

تِّ  مُولِّ طعمُ فــيها وفارَةٌ                 من المِّسكِّ منها في المَفارقِّ ذرَّ  كطعمِّ الشَّ

تِّ   وأشعثَ يَشهَى النَّومَ قُلتُ له ارتحل              إذا ما النجومُ أعرضَتْ واسبطرَّ

تِّ  يكَ خَــرَّ  فقــامَ يَجُرُّ الثَّوبَ أو أن نفــــسَهُ                 يُقالُ لهُ خُذها بـــــــكَفَّ

 ( 341)السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت:

 د بقوله:رم  نتقل إلى التهد د والوعي

تِّ    ألا هل لِّسهمٍ في الحياةِّ فإنني                  أرى الحربَ عن رُوقِّ كوالحَ فُرَّ

تِّ   ولن يفعلوا حتى تشُولَ عليهمُ                   بفرسانها شولَ المخاضِّ اقمَطرَّ



65   Journal of College of Education (48)(3) 

الرغم من دقة نسي ه , إي إنه لم   إن ابتدا  قديدة الهجا  بمقدمة غزلية ي د من البنى المتحولة عند الحطيئة , وعلى      
 تجاوز البيتين يمهد بهما ويتخوهما منفوا ل اقب لوحات القديدة , ومن الملاحظ تسرار اسم )ليلى( فب لوحات الظ ن ذات  

  , د وانه  فب  الغزلب  نفسه:  الطابا  ذكرها (165,  5)ينظر:المصدر  م ينة  يمرأة  رمز  أو  حقيقب  اسم  )ليلى(  تسون  وقد 
 : 1979)الجادر , محمود,به حرمانه من الجمال الوي تحول إلى ممارسة وهمية تخفف من و أة الش ور به.  الشاعر بس

318)   

الو ن من وا عنه الإرث , التا ية أول قديدة هجا  فب قومه  فيها هموما    وت د قديدته  فبدأ قديدته بشكو  مفت لة  بث 
نفسية ي يحدد م  ثها , واصفا قلقه وقضا  ليله بالتحسر والزفرات وكأنه   حث عن مبرر لهجا  قومه وما سيقول بحقهم ,  

 قال فيها : 

 ألا من لقلبٍ عــــارمِّ النظراتِّ             يُـقطَّعُ طُولَ اللَّيلِّ بالزفراتِّ 

 آخرَ الل يلِّ أعنقَتْ            كـواكبُها كالجزعِّ مُــنحدراتِّ  إذا ما الثُّريا

 هُنالِّك لا أخشى مقالـــةَ قائلٍ             إذا انتبذَ العُزابُ في الحجراتِّ 

 جيرُ مثــــلُ الأتُنِّ النَّعراتِّ  لهم نفَرٌ مثلُ التيوُسِّ ونسوةٌ             مما

 ( 332لَعَمريَ لقد جربتكم فوجدتُكم             قبــاحَ الوُجوهِّ سيَّئي الع ذراتِّ )السكري وابن السكيت والسجستاني,د.ت:
 

تسلط القديدة الضو  على نفس الشاعر القلقة المتوبوبة الساخطة , الوي بدأ بمقطا إجمال رم فدل القول فب ذم        
لتب بخلوا بها عليه, فسان رد  قاسيا إذ ذكر صفاتهم المبتولة, وقد يكون الشاعر قد شكا  أهله وذكر أس ابه, وقد مدح نوقه ا

  , أخوته  وبين  بينه  للتفرقة  وايمت اض  بالغضه  ش ر  حتى  بمن  هجو,  وبرمه  ضيقه  ليبين  القديدة  مقدمة  فب  قددا 
هجا ه, مبررات  ما  بالهجوم  ابتدأ  إذ  لواته,  ال  فت ده  الفضا ل  بانتزاع  يقوم  تشخيص  فهو  إلى  ويلجأ  المهجو  من  خلقية 

 سمات ال خل والجبن واللثم ومن رم تشخيص اينف ال النفسب وتوجيهه ضمن إ ار الغرض . 

لقد امتلل الحطيئة عالمه الخاص الوي لم ي ترف فيه بأهل أو جيرة أو أية قيمة فلم نلحظ فخرا شخديا للشاعر خلا رلارة 
ي الطلل والغزل  الخارجب , بسبه نشأته غير  أبيات وردت ضمن لوحتب  لل الم  فيها بشجاعته , فسان عالمه مضادا  فخر 

القويمة مما أرر فب تحول بنية القديدة لديه, فمن خلال دراسة لوحات الشاعر تبين أن اختلاف الظروف وتفاوت اءوضاع 
 وت ا ن ايستجابات النفسية ظلت عوامل  مثررة فب اختلاف موضوعاته. 
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 الخاتمة
إن استقرا  د وان الحطيئة أتاح لنا الوقوف على ب ص الظروف ايجتماعية والنفسية التب أررت عليه, فسان شاعر مديح  
البنا  فب  ور  وهجا  , يُ نى بإرارة نخوة ممدوحه , وره ة مهجو  , وإن كانت أغله لوحاته فب هو ن الغرضين تقليدية 

والإبداع فس ى إلى التمرد على ال رف السا د فب بنا  القديدة الجاهلية , إذ  حياته اءول , إي أنه ظل    حث عن التميز  
 تميز وتفرد فب ب ص قدا د المديح والهجا  , ويمكن أن نجمل أهم نتا ج ال حث:

 لقد أجاد الحطيئة فب فنب  المديح والهجا  بنفس البراعة والقوة , على الرغم من شهرته كشاعر هجا . -1
لمديح ,فب لوحات حوارية ما امرأته)اللا مة( بارا شكوا  وقلة حيلته أمام مداعه الحياة, وقد  تفرد فب ب ص قدا د ا -2

 ف ل هوا لينال عطا  كثر من ممدوحه. 
ت ددت وتنوعت أصناف الحيوانات فب قدا د حملت غرضين متناقضين هما المديح والهجا  , وقد وظف ذلل كل ه   -3

 بقدرة فنية ميزت صورُ  الش رية.
يات التسوين الثقافب والش ري للشاعر عن أنه كان تقليديا فب بنا  قدا د الهجا  فب مرحلته الفنية اءولى  كشفت بدا -4

التب شابها  ابا انف الب نزقب ,هجا فيها أهله وقومه, وقد تحولت بنية قديدة الهجا  لديه فب مرحلة النضج الفنب ,  
أن  هجو وهوا خلاف المت ارف عليه فب بنا  قديدة الهجا  إذ كان يستهلها بمقدمة غزلية أو لوحة عتا  وفخر فبل  

 عبر ال دور. 
وقد ي تطول فيتخوها مدخلا ل اقب اللوحات, فهو لم ي ش تجربة حقيقية فاستحالت إلى   لوحة الغزل لديه تقليدية البنا , -5

 ممارسة وهمية تخفف من و أة الحرمان لديه. 
ته اءول ,وجدنا خمسا منها  دخل فيها الشاعر دخوي م اشرا فب  عند رصد قدا د المدح عند الشاعر فب  ور حيا -6

 غرضه وتبدو أنها فب ) له الحاجة(. 
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